
 012-081:الصفحة        2822جوان              2:   عدد    80: المجلد              (Djoussour El-maaréfa)  جسور المعرفة

301  

 

  تجليات الحزن في الشعر الشعبي النسوي بمنطقة الجلفة
 

Manifestations of Sadness in Feminist Folk Poetry in the Djelfa Region 

 

مريم كريفيف 1
 

  
 

 

 Mereimmimi03@gmail.com، (الجزائر)   جامعة الجلفة

 عبد الوهاب المسعود 2

wahab22m@gmail.com 

 الجزائر في المخدرات محافظة و الوقاية اتيجياتر است مخبر

 (الجزائر)  جامعة الجلفة  

 

 11/82/2828: الإرسالتاريخ  11/82/2828   :القبول تاريخ  11/81/2822: النشرتاريخ 

 
 : ملخص

 

فجاءت أشعارها حزينة معبرة عن , هو زمن قهر وعنف وحزن , أن الزمن الذي تعيشه الشعبية الجلفاوية أدركت الشاعرة             
إنها ضربات قاسية أليمة ناجمة عن قضايا الواقع المر التي توالت على الشاعرة منذ , صرخة تنطلق من أعماق الألم وتمزق روحها الإنسانية 

ففرض عليهن الواقع المرير أن تعشن أحزانا وأوجاعا لتصب , ي تعشنه شاعراتنا بمنطقة الجلفة وهذا هو واقعنا الحالي الذ, الخمسينات 
وإذا كانت هناك فرحة بالميلاد كان , فالحياة تستوجب الموت  »فهذه سنة الحياة بين فرح وحزن , مشاعرهن الصادقة في قالب شعري واحد

 .«هناك حزن بالفناء 

 .ألم , نسوي, حزن , شعبي  شعر, تجليات : دالةال كلماتال

Abstract : 

                    The galvanic poet realized that the time in which she lived is a time of 

oppression, violence and sadness, and her poems came sad, expressing a cry that 

emanates from the depths of pain and tears her human soul. Our female poets live in 

the region of Djelfa, so the bitter reality imposed on them to live sorrows and sorrows 

to pour their sincere feelings into one poetic form. This is the year of life between joy 

and sadness. Life requires death. 
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 : مقدمة
الذي يحيلنا إلى تصور مشاعر , كغيره من النصوص الشعرية الأخرى, يعتبر النص الشعري الشعبي النسوي          
ويظهر إبداعات المرأة وما تعايشه من أحداث وموضوعات اجتماعية حزينة بحته  , ويكشف قضايا إنسانية , إنسانية 

وهذا الكلام مستوحى من قراءة , باختلاف قضاياها ومن هذا تعددت تفسيرات الباحثين لظاهرة الحزن التي تغزو شعرها 
وذلك من خلال استقراء النماذج , كما نجد هذه الظاهرة تفرض نفسها بقوة على شعر المرأة , نفسه الجلفاوية شعر المرأة 

 .الشعرية الشعبية 
لى العديد من القصائد يشكل سمة تطغى ع, فالحزن هو حالة نفسية تصيب الشاعرة لفترة زمنية تطول وتقصر         

ويعلل أحد , وفي تقلبات نفسها بين مختلف الآهات والأوجاع, متداخل في كل المناسبات والخلجات التي تنتابها الشاعرة
ربما تكون غزارة الحزن عندها عائد إلى ما يوافق نفسية المرأة العربية من انطواء تحت قواعد اجتماعية » : الباحثين ذلك 
 .«  وإنسانية معينة

كظاهرة لها حضورها وتجلياتها , يهدف البحث إلى دراسة الحزن في الشعر الشعبي النسوي في منطقة الجلفة          
ويهدف إلى محاولة التعرف على الأسباب التي أثرت على العالم , وتأثيرها في العديد من القصائد التي تم التطرق إليها 

كما يسعى البحث , منه إنسانا حزينا تنفث حزنها وتسكب آلامها في قصائدها والتي جعلت , النفسي للشاعرة المبدعة 
والأمر الذي يجعل الحزن سمة تطغى وتلاحظ , لتبيان أسباب الحزن والتشاؤم على العوالم النفسية للعديد من الشاعرات 

 .بوضوح في معظم نتاجاتهم الشعرية 
كما سنتطرق إلى مفهوم الحزن وعرض أهم الموضوعات التي أحزنت الشاعرة واختبار العديد من القصائد أو          

ويعمد إلى , المقطوعات الشعرية لبعض الشاعرات  لنقوم بدراسة بعض النماذج منها بغية الوقوف على معالم الحزن فيها 
ومحاولة الوصول إلى الأسباب التي أدت إلى شيوع الحزن وانتشاره وغلبته , ربطها بحياة الشاعرة ومعاناتها وتقلبات عصرها 

 .على معظم القصائد 

 : مفهوم الحزن  -1

, الأسى , غالبا يعد الحزن عكس الفرح وهو شبيه بالهم , هو ألم نفسي يوصف بالشعور بالبأس والعجز            
فيصبح الشخص هادئا  , هي مشاعر سلبية عندما يشعر بها الإنسان ومن المؤكد بأن هذه المشاعر بالعادة , الكآبة اليأس
الحزن » واختلفت آراء بعض الباحثين في مفهوم الحزن فورد في لسان العرب لابن منظور, منفعلا عاطفيا , قليل النشاط 
وهو , الغم  وخشونة النفس لما يحصل فيها من, ما غلظ من الأرض ويطلق أيضا على خشونة الأرض : في لغة العرب 
 (1) .« وحزن بمعنى أغتم , فيقولون حزن حزنا  , نقيض السرور

« ألم نفساني ناتج عن فقد أشياء محبوبة أو عن عدم تحقيق رغبات مقصودة » : ويعرف الكندي الحزن بأنه        
نسان وهو ينتاب كل شعور نفسي فطري يتمثل في انقباض المزاج وفقدان المتعة والسرور لدى الإ» وحقيقة الحزن عنده 

بل  ,فإنه لا يدوم في الغالب , وما يعتريه من نكد الحياة , إنسان من فترة إلى أخرى حسب ما جبل عليه من الأخلاق 
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فالحزن والفرح  أمران فطريان متضادان خلقهم , أو بمقامة الشخص إياه له بالأسلوب المناسب, يضمحل من تلقاء نفسه 
 (2).«خر عليه وظهورهالآحدهما في طغيان أيخمد , الله في وجدان الإنسان 

    والفلسفية الجسدية أبعاد إلى به ويخرج للحزن تعريفه في أكثر موسوعته في العيسوي الرحمان عبد محمد ويتوسع        
 أن من الرغم على,  قوية علاقة به يربطنا شيء أو شخص فقد عند خصوصا,  للخسارة الأوجه متعددة استجابة وهو» 

 وأبعاد اجتماعية,  سلوكية , معرفية,  جسدية أبعاد له أن إلا للضياع العاطفية الاستجابة على تقليديا يكون تركيزنا
    (3). « نفسية
كما حلّ الحزن محل الرثاء في الشعر المعاصر لتقاربهما الشديد في المعاني و المضامين وهذا ما ذهبت إليه فاطمة        

هذا الحزن الذي يتخذ طابعا فلسفيا أحيانا نشعر , فقديما كان الرثاء والآن الحزن » : فهي تقولحسين العفيف  أيضا 
معه أنه ملتصق بالمرأة أينما حلت مع ملاحظة أن الشعر المعاصر لا يقسم الأغراض الشعرية على ما سارت عليه في 

ومنه يمكن القول أن الرثاء , (4)«القصيدة وإنما مبثوث في ثنايا , القديم فضلا على أن الحزن لا يستقل بقصيدة 
 . مصطلح الأغراض الشعرية القديمة والحزن مصطلح للشعر الحديث والمعاصر 

  :أسباب الحزن في الشعر الشعبي -.2
بل إنها عاشت ولا تزال , لقد عاشت الشاعرة الجلفاوية دائمة الاحتكاك بواقعها المرير ولم تعش في نعومة ونعيم        

بل التحم شعرها من مشاكل واقعها  , فالحزن الذي أصاب الشاعرة لم يأتي من عدم , تعيش بين نار ذاتها وجهنم واقعها 
ومن هنا نقول أن الواقع والظروف المؤلمة القاسية التي تعيش فيها الشاعرة هي التي تتسبب في حزن الشاعرة العميقة 

ومن بين هذه الأسباب الناجمة عن حزن الشاعرة وتغلب , يرة والقلق ذلك الذي نتج عنه الاضطراب والح, والصادقة 
وهوا السبب الطاغي , نجد ارتباطها الوثيق بالموت , فأول لوحة من لوحات الحزن ,  قالب الألم واليأس والملل من الحياة 

عدم استقرار الحياة الأسرية ومن بين الأسباب الأخرى غياب التوافق العائلي و , بكثرة على موضوعاتها الشعرية الشعبية
الحزن على إصابة الأحبة بالمرض وإصابته بالمشاكل الصحية , ووجود مشاكل كثيرة بين الزوج والزوجة وغياب الانسجام 

وفي هذا السياق توجد أسباب موضوعية والتي تتعلق , وهذا من جانب الأسباب الذاتية التي تختلف من شاعرة إلى أخرى 
 .ش فيه الشاعرة والتي تجعل من الحزن ظاهرة واضحة للعيان تطغى على معظم تجاربهم الشعرية بالواقع التي تعي

 :مظاهر الحزن وتجلياته في الشعر الشعبي النسوي -.3
 :الموت  -1. 3

يعد موضوع الموت إحدى الموضوعات التي تناولتها الشاعرة الشعبية بمنطقة الجلفة بشكل عام و فالحديث عن          
كذلك إن الموت ظاهرة إنسانية شغلت حيزا كبيرا من تفكير , الموت يخرج الإنسان من دائرة الواقع إلى دائرة الخيال 

لذا لا يكاد يخلوا نص شعري من حضور , ديدة نفسية وبيئية تبعا لعوامل ع, حيث أن الموت ملازم للحياة , الشاعرة 
و به تطلع الشاعرة الحائرة بقلبها وعقلها ساعة الحزن تراءت لها سورة الموت والحزن والتشاؤم  , الموت بشكل أو بآخر 

 .) 5(«ت وشباب فكهولة فشيخوخة فمو  ,فهذه طبيعة الحياة خلق وولادة » والموت سنة الحياة ونهايتها المحتمة 
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وأحست باليتم وعايشته وفقدت طعم الحياة بأكملها , الشاعرة واقع مرير بعد فقدانها لأمها عاشت      :موت الأم -أ
فلا أقل عندها من بكاء الشعراء , وتكون المصيبة أعظم إذا كانت الفقيدة قريبا من نياط القلب لصيقا بشفاف الروح » 

 .)6(«على موتاهم وإظهار أسمى  آيات الشوق إليهم في لحن وجداني حزين 
إحدى شاعرات منطقة الجلفة التي ترثي أمها في قصيدة شعرية تعبر فيها عن مدى «شداد ربيعة»تعتبر الشاعرة          

 :اشتياقها وحنينها إلى أمها والتي تهديها إياها وهي تحت الثرى قائلة 

 ,وقها الحار ولهفتها عليهاوعن ش, تصف لنا الشاعرة في أبياتها عن طريقة موت أمها وعن الفراغ الذي خلفته       
مهزوزة , ظهرت فيها ملتهبة الجوانح مكسورة الخاطر , عموما فإن هذه المرثية تعبيرها بارز عن خلجات النفس البشرية 

 أما عيني» الفؤاد كما حرصت في قصيدتها على تصوير حزنها وألمها على فقدانها لأمها فجاءت مفرداتها الدالة على ذلك
 .مما يدل على شوقها الكبير لحنان  أمها « مشوم خبرك كي صدم لينا جانا » ,«الفاجعة  يا معتى ذ»  ,«

 في ما عن وتعبر أمها ترثي الأخرى وهي«  لميمة يا»  بعنوان لها قصيدة في « عمار بن زينب»  الشاعرة وتقول       
 . أمها لهجران والحزن الألم عن شعري قالب في داخلها
 :فتقول

         

 

 

 

 مَّا عَيني اليوم قلت نقول عليـكأ  
                

 نـــاولَا عة يـا مَ اجْ يــــا مَعْتـَــى ذ لفَ  
 مَا دَرْتَشْ فَالْبَال ضَنـّي نُ ْد ع فيــــك 

               
 ــــاان ـَا جَ نَ ي ـْم لَ دَّ ي صْ ك ك  برْ شَوَّم خَ مْ  

يـــــــــكر حتي ل لحَمَـام والأجـل    أمَّش 
               

 ضَنيت ـو هذاك تاَلـــــــي مَلقانــــــــا 
يـك   إدَّرقتي مثل العـروس على قَاش 

               
 ـــةانَ يحَ اح المسك عليك مثل الرَ وفَ  

 يـــــــكن  هَ م ون ـْدَ يـر نَُْ لتي لأ مْ الخَ ق   
                

 تَـعْبَانــــــةخ فت عليــك إذا انشقتي  
 ف ــــي دار الَحمَـام دَار الحاَل عليــك 

                
 خْرَجتي منها يا حبيبة زَعْفَانـَــــــة 

 ربّـِــي حَضَّر عايشة واتْـنَشْعَت ل يـك 
                

 للمشفَـــى مْشَات رَجْلَك حَفْيَانــــــة 
 

 رَاهْ طــَـــــــــال غْيَابــَـــــــــك عن ـــــــــــايــَـــــــــا لميّمـــــــــــة 
                  

ـــــــــك جْـــــــــوَاب  ـــــــــر مَنّ ـــــــــا مَـــــــــا ظْهَ  وَهَجْر ينَ
  

 

 يــــــــــــا الْحن ينــــــــــــة عْــــــــــــلَاه شــــــــــــو رت  عن ـــــــــــــا
                  

ــــــاب  ــــــوَعَر مــــــن غــــــير أثَْـيَ  وخليتِّينــــــا في ال
 

 

 شْـــــــوَيتي قَلـــــــبْ وْل يـــــــد وبني ـــــــات صْـــــــغَار
                  

 خَلّيتيـــــــــــــه غْر يـــــــــــــبوباَبــَـــــــــــاه م وَعْـــــــــــــلَاه  
 

 

 وَحْـــــــدَاني في غ ربت ـــــــه مـــــــن غَـــــــير وْن ـــــــيس
                    

ــَـــــــار  ذَاب  ـــــــــك مـــــــــن ن  يَسْـــــــــتنَى في رَجَعْتَ
 

 

ـــــــــــــرَارة الف رقَـــــــــــــة وعْـــــــــــــلَاه  يَـتْجـــــــــــــرعّ في مْ
                     

ـــــــــــــاب  يـــــــــــــد قْ البَ  صَـــــــــــــابر يَسْـــــــــــــتنّى لا م 
 

 

هَـــــــــاد ـــــــــه تَـنـْ ـــــــــار تَـنْفاس   ي رصَـــــــــد في الَأخْبَ
                     

ـــــــن ويْــــــــرَيَّح القَلــــــــب اللـّــــــي طــَــــــاب   يْطَمَّ
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شويتي » ,«يا لميمة راه طال غيابك » وتجلى ذلك من خلال الصور التالية , يتضح أن الشاعرة في حالت ضياع كلي 
تندفع في وصف , فهي عبارات تفصح عن مدى تعلقها بأمها وشدة حزنها عليها  ,«يتجرع في مرارة » ,«قلبي 

فراحت الشاعرة تصف حالة أبيها وإخوتها بعد فراق أمها فكانوا ملتهبوا , أحاسيسها ويسهب في تصوير انفعالاتها 
 .حالتهم حالة الغريب في بلاد الغربة  ,الجوانح مهزوزوا الفؤاد 

 وقد والعذوبة الرقة الله قدرة منحتها فقد»,  الرجل في نجدها لا ربما,  وحيوية خلاقة قدرات المرأة لدى نجد        
 , )7(«والوجدانية العاطفية للمؤثرات استجابة وأسرع الرجل من حساسية أكثر المرأة تكون أن الأمومة وظيفة اقتضت
 التي نفسها على حزنها أو أمها على حزنها,  والألم الحزن مع تجربتها في«  عمار بن زينب»  الشاعرة من تأكدت ما وهذا
 . عليها عزيزا فقدت

  :وفاة الابن - ب
هذا  عايشتن ومن بين النساء اللواتي تعاني المرأة بعد فقدانها لابنها أو ابنتها الويلات والآهات والآلام القاسية         

والتي فجرت كل طاقات الحزن والألم واليأس وبكت , لها في قصيدة « أم مروى  » الطعم المر نذكر الشاعرة الجلفاوية
مفتاحا مكننا من ولوج علام  »  صالح مفقودة  عند ويعد العنوان, «  وجع مروى» فجاءت بعنوان  على ابنتها بحرقة

ى ويضبط في الوقت نفسه طريقة الدخول فالعنوان من خلال طبيعته الإحالية والمرجعية يتقاطع مع نصوص أخر  ,النص 
ورسم احتمالات المعنى و قد , تحديد لاتجاه القراءة » : فالعنوان عند العلاق , (8)«وبالتالي فهو دال إشاري وإحالي

يجسد معنى القصيدة أم يختصر , سعى الشاعر الحديث في أكثر الأحيان إلى أن يكون عنوان القصيدة تفسيريا 
رة عن ما يوجد في داخلها من عذاب أليم فتقول في قصيدتها فجاء العنوان مطابق لحالة انفعال الشاع ,(9)«حكمتها

 :ترثي فيها ابنتها فتقول 

ـــــــــــي سَــــــــــهْر اللَيَّالــــــــــــــي مَــــــــــا ن    رقــــــــــدعَيَّانــ
                  

وْلى عَـــــــــــــــــــالم ب يـــــــــــــــــــه      
َ
 ول ــــــــــــــــــــي هَّ قـــــــــــــــــــالم

  

 

ــــــــني شَـــــــــارْد  أنْـبَــــــــات أنَُْمَــــــــم والعَقَــــــــل م 
                  

 أَشْــــــــوَار أنْـق ــــــــد ليــــــــهوأنــــــــا مــــــــا نعَــــــــرَف  
 

 

ـــــــــــــــــــدَّد ـــــــــــــــــــة يجَّــ ـــــــــــــــــــل لَيْلـــ ـــــــــــــــــــعَييني ك   وأمْـ
                  

 يــَـــــــا شَـــــــــيْبي  هـــــــــذا مَـــــــــا ط قْـــــــــت أعل يـــــــــه 
 

 

ــــــــــرْوَى مــــــــــا نَجْحَــــــــــد َّ وَحْــــــــــش مَ  أنــــــــــا ه 
                    

 قـــــــــــــدَالي  مشْــــــــــــــعَال في  قلـــــــــــــبي  كاو يــــــــــــــه 
 

 

 راهَـــــــــــــا نـَــــــــــــار و قاديـــــــــــــا ف يَّـــــــــــــا تَصْـــــــــــــهَد
                     

ـــــرْوَى هـــــذا الْجمـــــر وَاْ  إيْطَف يـــــه   أ ويــَـــا مَ
 

 

ــــــــــد قلــــــــــبي حَسّــــــــــيت وا ل رْمَ ــــــــــن لــــــــــدَّاخ   م 
                     

ـــــــــد ف يـــــــــه  ـــــــــر لا حَيَّـــــــــة أن ت وج   أورَاه أدَمَّ
 

 

 كبير جرحها فالشاعرة,  الفقدان مرارة عا  من إلى الجمر بصهد يحس ولا صاحبه إلى الجرح بألم يشعر فلا       
        ذلك على دالة عبارات الشاعرة استخدمت حيث ومشوشة مضطربة نفسية حالة تعيش جعلتها , عظيمة وفاجعتها

 هذه تدل, « كاويه قلبي في مشعال قدالي» ,« إيطفيه وا  الجمر هذا مروى يا» ,« رمد لدّاخل من حسيتوا قلبي» 
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 فهي تركته الذي الشاسع والفراغ ,قلبها إلى الناس أعز فقدان على قلبها وحرقة ألمها وقوة الشديد حزنها على العبارات
 . بها الغدار الزمان فعله بما ومقهورة مصدومة
 ,تهاتواصل الشاعرة شكواها على أن الحياة بدون ابنتها منعدمة ولم يبقى أي طعم في هذه الحياة من بعد مغادر         

 :وذلك واضح في قولها 
ـــــــــــب ـْاه أَ ا رَ يـــــــــــب ليَّـــــــــــر  قْ ان اَ  كَـــــــــــإليِّ   د       عَ

                     
 يهي ف  ا ه  روى مَ و  مَ ط ذا الحَ مَ صْ ا مَ يَ  

  
 
 
 
 
 

 د        عَ سْـــــــــ نَ اني  ك رَ ربــَـــــــروى في ق  ا مَـــــــــيــَـــــــ
                     

 يــــــــــه بْر  ري ت ـَك ض ــــــــــتَ وف ـْ مــــــــــن ش ـــــــــ طـــــــــلَا ألَا  
  
 
 
 

فهي لم تفقد ابنتها فقط بل فقدت ابنها , و الواقع المر الذي تعيشه وتصور معاناته تواصل الشاعرة سرد ألمها         
ففقدانها لأبنتها ورحيل ابنها إلى بلاد , تتضاعف ألامها وتتوسع جراحها من قوة الصدمة , عنها  امحمد الذي يقطن بعيد

 :فالجرح أصبح جرحان وما يدل على ذلك في قوليها  أمر صعب و عسير ، الغربة

 ايــــــــــــــــل محمــــــــــــــــد        روى نَ نا مَــــــــــــــــشّــــــــــــــــوحَ تْ أَ 
                     

 يــــهل  عْ   أَ بر  صْــــت مــــا ن  دَ ي ع ــــد  لْــــوأنــــا وَ  
 

 

 
 

 

 د        ضّــــــــــــــــلي  ك ولَا زَ ركْــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد مَ يـَـــــــــــــــ
                     

ـــــــــك في ك ـــــــــيَ خْ أَ    يـــــــــــــــــــهق  لَا نْ ان أَ كَـــــــــل مْ ال
  

 
  

 
 

 

 :الحب  -2. 3
بل هناك أسباب عديدة  ودوافع تدفع إلى حزن الشاعر ومن بينها المرض , لا يعد الموت السبب الوحيد للحزن         

ومن المعروف أن الحب يروي ظمأ , ومشاكل الحياة والعائلية ومنها الحب فهو عاطفة إنسانية يشترك الناس فيها جميعا 
ولقد نسج الشعراء الكثير , التفاهم تجبر العاشقين على الفراق  العاشقين بالسعادة ولكن أحيانا المشاكل المتكررة وعدم

الطابع العام لشعر الحب في شعر المرأة العربية المعاصرة وهو طابع الحزن »    من القصائد عن ألم الحزن بعد الحب 
ول عقبة فالشاعرات قلما يصورن لذلك الحب الحسية  فحبهن عاطفي يضيق بالأ, والشكوى عن عدم وفاء الحبيب 

 .(10)«تعترض طريقه ويثور عليها ويتمنى زوالها
إن الحزن واليأس يسيطران على مشاعرنا و كما أنه من المحتمل أن يكون للتطور الزمني سببا في ذلك بحكم          

ق ومنه ومن باب الطرح الموضوعي لتجليات الحزن في موضوعات الشعر الشعبي النسوي وجب التطر  ,التغيرات الحاصلة
 .للموضوع 
 :تقول فالتي تروي في قصائدها عن ألم الحب والفراق « بزيز فتيحة » ومن هذا الصدد نذكر الشاعرة الجلفاوية          

       

 

 

 ع مـــــري مـــــا ضَـــــنِّيت في ح بــّـــك تَـغْـــــدَر
                  
                  

 مَحْب ـــــــوه وتب يــــــــع القلـــــــب اللـّــــــي شَــــــــاريك 
جْمَـــــــــر                  

َ
 تَخْـــــــــدَعني  وتل ـــــــــوحني  وَسْـــــــــط الم

                  
 بعــد الح ــبّ خْــلَاص ض ــرْكَ ه نْــت عليــك 

 مـــــن ح بـّــــك عَقْـــــــلي المسْك يـــــــن تبـَعْثـَــــر                  
             

 نَدْعــــ ــي ط ـــــول اللَّيـــــل للمَولـَـــــى نَشْــــــكيك 
ـــــــــــــرّ                  

 
ـــــــــــو يولـّــــــــــــــيلك بالم  كــــــــــل مــــــــــا درت ــ

                  
ــــــــــــ ــي ويجيـــــــــــــــك  ينـ  وعـــــــــــــذاه والهــــــــــــــمّ يخط 

ـــــر  ـــــوقك تَسْك   كــــل يــــوم تع ــــود مــــن شَــ
                  

 
                  

 كَـــــــــاس الح ــــــــــزن الله طالبَات ـــــــــــو يَسْق يــــــــــك 
ـــــــرْ                   ذ ركـــــــة ر وح خْـــــــلَاص قـــــــا عَـــــــنيِّ وَخَّ

 
                   

لْكـــــــــك رَاح عليــــــــــــك   والقـــــــــــلب اللـّـــــــــي م 
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من خلال معاناتها جراء اشتياقها وتمنيها لقاء الحبيب وتخاطب شريكها , من خلال هذه القصيدة تظهر علامات اليأس والحزن  
 .الذي لا طالما كان شريك عمرها في السراء والضراء  ,برقة وحنية على السبب الذي جعله يتركها ويخون قلبها 

 :« سيني قالي ان» وتقول في قصيدة أخرى  بعنوان      

          

 

 

 

في بعدو تتراكم لي » واصفة حالتها بعد فراقه لها «ماني قادرة عنو نبعد » فالشاعرة لاتطيق تحمل العيش بدونه وتعبر عن ضعفها 
وهي لم , بل فراقه عنها زاد أكثر لهفة واشتياق , مما يدل على ثقل معاناتها وعدم استطاعتها أن توقف عن حبها له  ,«الأحزان 

 » فصورت الذات بتوظيفها لكل أحاسيسها ومشاعرها , تستسلم لحبها وتواصل اشتياقها حتى وإن كلف ذلك وقتا طويل الأمد 
إنما  ,فكان تصويرا صادقا لا يخلوا من العواطف الأليمة والحساسة « باك ناري تصهد في غي» , « القلب المسكين يولي عطشان 

فالمرأة بطبيعتها رهيفة الإحساس لا تتحمل المصاعب , يدل عل تعبها النفسي والجسدي فهي غير قادرة على تحمل الفراق 
, كان من مهام النساء , وندب الميت , وعة والأسى فالحزن والبكاء والل» : في قوله « بشير يموت » وهذا ما أكد عليه , والمحن

وأرق عاطفة وشعورا من الرجل وأكثر جزعا , لأن الحزن ينبعث من النفوس الحساسة ولا شك أن المرأة أقوى إحساسا وأشد حزنا 
 .(11)« وأعظم لوعة 

 »هام استعملت كلمة دالة على ذلكاستف«  شريك العمر»في مطلع قصيدة بعنوان«قبلة بركاهم » كما تطرح الشاعرة         
فهي تستفسر من حبيبها وهي في حيرة من أمرها عن السبب الذي جعله يفارقها ويبتعد عنها  فهي في حالة  ,«وشنهي ذنبي 

فرمت نفسها في بحر الحب فأغرقها في جراح الحب والأحزان بعد هجر محبوبها  ,حزن واضطراب نفسي كأمواج البحر المتلاطمة 
كما تعبر عن مدى استعدادها لأن تنتظره   ,«كنت أنت روحي وأهلي وموالي » ,«بعدك يا حنان وا  تبقالي » د له مخرج ولم تج

حيث أنها من خلال هذا السرد من القصيدة , وهذا هو الحب الحقيقي كما تراه الشاعرة , ولو كانت مدة الانتظار طويلة 
 :يقي فتقول في قصيدتها نلاحظ كيف عبرت عن رؤيتها للحبيب والحب الحق

 

 

 

 

ــــــــيني مان ـــــــــــي قــــــــادر ن وعــــــــد                  ـــــــــي انس   قالــ
                  
                  

ـــــــــان  ــــــــــي في لكْنَ ــــــــــو ســـــــــكن لـــ  بعـــــــــد سب ـــ
 بعــــــــــــــد سب ـــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــي جنانــــــــــــــــــــي وَرد                  

                  
 فـــــــــــــــــــاح الــــــــــــــــــــــوَرد بعَبــــــــــــــــــق الرّيحــــــــــــــــــــــــــان 

 مَانـــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــادرة عَــــــــــــــــــــن و نْـبـَعّـــــــــــــــــــــــــد                  
             

ـــــــــــــتراَكْم ل ــــــــــــــــي الأحــــــــــــــزان  ــــــــــــــد و ت  في ب عــ
ــــــــــــــــد                   ــــــــــــــــو في جنب ــــــــــــــــــــــو نسْعَــــ ــ  غـــــــــــــــير ه 

                  
 بـــــــــــــين أحضَان ــــــــــــــــو ســـــــــــــس بالأمَـــــــــــــــــــــان 

ـــــــــــــــــــــــاري تَصْهّـــــــــــــــــــــــــــــد                   ـــــــــــــــــــــــو نـّـــ  في غيّاب ــ
                  

 
                  

ــــــــــوَلّي عَطشـــــــــــــان  ـــــــــــن يْـ ــــــــــب المسكي  والقل
ــــــــــــــــــد                     قـــــــــــــــــاع النّـــــــــــــــــاس عَنـّــــــــــــــــــــــي تشهــــــ

 
                   

ـــــــــــــــان   قلــــــــــــــبي ل يــــــــــــــه وع مـــــــــــــــــر و مــــــــــــــا خَـــــ
 

 بي  نــْـــــــــي ذَ ه  نْ عمـــــــــــر واشَـــــــــــيك لْ ر  ا شْـــــــــــيــَـــــــــ
                

ــــر رْ م ــــعْ ت لَ عْــــوب ـَ   اليوا غَـــــيل  خَ سْــــيس نَ خ 
ـــــــــــحْ مـــــــــــن وَ    بي ونَُْـــــــــــبر  صْـــــــــــباب نَ ا شَـــــــــــنَ

               
ــــــــــوَ   ــــــــــوّ نْـ ــــــــــعْ ا غــــــــــير المحاســــــــــن لَ ري مَ   الي  يَ

 بينــْـــــــامطة هــــــــذا ذَ عش الصَـــــــــنَ صْــــــــا تَ مَــــــــ 
               

ـــــــــــــوَ    اليوم حَـــــــــــــل ـــــــــــــلـــــــــــــت ون ـْا  ق  ر وَ برَ نْـ
ــــــ   ي جنــــــبيمّــــــافيــــــة تحَْ د علــــــى الدَ رق ــــــا نَ مَ

 

 د
               

 الي  ليهـــــــــــــــا ونقـــــــــــــــول هـــــــــــــــذي للغَـــــــــــــــنَُْ أَ  
 بيعْـــــــي يــــــا ت ـَزّ نــــــزي وعَـــــــنــــــت أنـــــــت كَ ك   

                
ـــــــنــــــت أنــــــت ر  وك      الي  وَ ي وأهلــــــي ومَـــــــوح 

 قطــَـــنْ لمـــــة كـــــي ن ـَديش كَ نْـــــدك مـــــا عَ عْـــــب ـَ 
                

ــــــــعــــــــدك مــــــــا عَ وبَ   ــــــــيش ر  د  نْ  ليلَا ؤيــــــــة تَحْ
 عمَ سْـــــلي يَ  سّ ديش حَـــــنْـــــا عَ عـــــدك مَـــــوبَ  

                
ــــــــــــوب ـَ    الي  قَّــــــــــــب ـَا  ت ـْوَ  انينـَـــــــــــدك يــــــــــــا حَ عْ
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   :الدنيا-3. 3

يعيش بين السعادة وفيها من , ففيها من يعيش سعادة أبد الدهر , الحب والكره  ,تحمل الدنيا في طياتها الفرح والحزن   
هذه الحياة  فجاءت  في,من أحزان وهموم وتعب وشقاء  هتعيش بين ماو ( الشاعرة)والحزن  فهذا الموضوع بين واقع المرأة 

فعبرت عن ما يدور في خاطرها من أوجاع وأحزان ليس , وغيرها ....... الظلم , الفقر , موضوعاتها عن الغدر  الخيانة 
وأن عمرها أصبح شتاءا  دائما فصارت تعيش جسدا بلا , قد جعلتها تشعر بأن قلبها صار يبابا فيه إلى التعب والألم و 

ومتأثرة بتجربة الآخرين أو من نسج خيالها الواسع , روح ومعبرة عن حالات مختلفة عاشتها وخاضت تجربتها بنفسها 
 .وتصب كلماتها في قالب شعري بأسلوبها الخاص 

فهي , من ألم  ألمى بها لا تعرف كتمان أحزانها وإخفاء مشاعرها إلى ما, س رهيف ضعيفة العزيمة فالمرأة لها إحسا        
فهي عندما تحزن تشكوا وتفشي ما , تلوم زمانها على قساوته عليها  وتعاتب الدنيا على ما فعلته بها من ظلم وقهر وغدر

  ناهذا ما وقفت عليه في موضوعات  شاعرات, بها من حزن  ىألمّ 

حد الموضوعات التي تناولتها فكل منهن راحت تشكوا حزنهن وتعاتبن الدنيا على ما مر بهن من أوكانت الدنيا , نطقة بالم
يصدر عن عاطفة صادقة »  ,ظروف قاسية أليمة جعلتهن يصبن إحساسهن اللين الصادق في قالب شعري واحد

ذلك أن الحدث مهما  .... ع الأشياء والأحداث على نفسها ترفع بها للتصوير عن مشاعرها والتعبير عن إيقا , بالتأكيد 
التي تسرد «  قبلة بركاهم »ومن بين تجاربهن نأخذ الشاعرة  ,(12)« كان ذاتيا لابد أن نجد له في شعرها صدا واسعا

 :فتقول « الدنيا  »حال الدنيا وهمومها في قصيدة لها بعنوان 

ــــــــا ك ـــــــــــيمَا مَثـــــــل  ــــــــومهَـــــــذ ي الدنيـــ  السَلـّــ
  

           
 

           

ـــــــــــات ف يهَــــــــــا   ـــــــــــك دَرْجَــ  تلقاهــــــــــاوحْيَاتـــــ
 
 

 تَـبْـــــدَى الدَرْجَـــــة لَوْلـَــــــــى في هـــــذا اليـَـــــــوم
            

 
            

 بــَــــــــــــين الــــــــــــــــــــوَالد ين دنْـيـَــــــــــــــــا مَحْــــــــــــــــــــــلاهَا 
ـــــاس تلـَـــــــــوّمْ    عَقَــــــــــد مـــــا عليـــــك النّ  مـــــا تَـتـْ

          
 

            

ـــــــاهَا  ـــــــى حْوَايـــــــــــج تلَقَـ ــــــن أدْنـَـ  وتَسْــــــعَد م 
 
 

ـــــدَى الدَرجَـــــة الثـَـــــــانيَة هـــــذا مَعْـــــــل وم    وتَـبْ
          

 
        

ـــــــــــوَاهَا  ـــــــــــبَاب تَظْهَــــــــــر مَقْــــــ  مَرْحَلَــــــــــة الشَـــ
 في بَحْـــــر الـــــدنيا بــَـــد يتْ في  شَـــــاو العَــــــوْم  

            
 

            

ــــــــــــــــو مضَـــــــــــــــارْبةَ في  بَـعْضَــــــــــــــــــــاهَا   ومْوَاج ــ
 ف يهَـــــا مـــــن يَـغْــــــرَقْ ومَـــــا يَـعْـــــرَفَشْ يــــــــــع وم  

            
 

            

 وف يهَـــــــا مَـــــــن ه ـــــــــو في سَف ينـَـــــــــــة سَــــــــــوَّهَا 
 
 

ـــــــــو  ــــــــــوم رَاقـــــــــدوفيهـــــــــا مـــــــــن ه   وَدّاه النَّـــــ
             

 
            

ــــــــاهَاومَـــــــا   ــــــــو يَـلْقَــــ ــــــــن نَـفْس ــ ـــــــرَفَشْ و يـ  يَـعْ
 
 

من مرحلة الولادة إلى أخر , فهذه الأبيات تأكيد واضح وصريح على وصف مراحل حياة الإنسان وتسلسلها         
ولا فلا تقع في فخ متاعها , مرحلة في حياته وهي الموت وفي كل درجة توصي بها الشاعرة بأن الدنيا هي إلى متاع وغرور

فالشاعرة تخوف وتحذر الناس من , فلإنسان يمر فيها تارة بأحوال صعبة وتارة أخرى بأوقات سعيدة , يغرينك ملذاتها 
ونفس محبة لله وروح صادقة  وإذ لم تمشي فيها بعقلانية,  مخاطر الدنيا وتمثل لها كدوامة البحر من يدخلها يغرق فيها
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, وتختم قصيدتها على أن حال الدنيا هي سنة الحياة ونهايتها الموت , اع ستجد نفسك في دوامة الظلم والمكر والخد
 :لتأكد على ضرورة القناعة بما قدره الله فتقول 

ــــــير الن ــــــوم  ي ــــــنق ص سَمْعــــــك والبَصَــــــرْ ويط 
            

 
            

ـــــــــير وأمْــــــرَاض مْعَــــــــاهَا   واحْسَــــــاب الضَم 
ــــــــانيْة لا حَـــــــال   ــــــــا فـَــ  يـــــــــــد ومهَـــــــذ ي دنْـيـَـ

            
 

            

 والن هَــــــــــــــــــــــــــــايةَ كَــــايْـنـَــــــــــــــــــــــة نَسْتـَنـَـــــــــــــــــــــــــاهَا 
فهي خدعتها وأغرتها ففي هذه , تلوم الشاعرة الدنيا وتعاتبها جراء ما لحق بها من أحزان عايشتها في ألم ويأس         

 :الأبيات تحط ثقل أحزانها على الدنيا تقول 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرا وحْ ونْ نيا ك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ع  نَ  المَّ

 فوقــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ وا ي ـَل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ ل عَ مّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كَ ليِّ وَ  
 الاه ولا مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لَا فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـْا ي ـَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 فوّ ويْخــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو رها يْ بَّ دَ ومْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترْ ولش ن ـَق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـْمَ    الم محَ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجْ وأَ    فلَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تخَْ جْ ال بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أَ يَ
  
 
 

خالدين  اهي مجرد وقت للعمل وعبادة الله ولسنأن الدنيا , تقودنا الشاعرة في قصيدتها عن الدنيا واصفة في أبياتها        
وأعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل » : كما قال السلف  . فيها ولا ينفع فيها مال ولا جاه والبقاء لله وحده

 .« لآخرتك كأنك تموت غدا 
فيها من اسطاط مكر وظلم وما يحدث , خداعو  من غدر, تعددت الصفات التي ألحقتها الشاعرات بالدنيا         

بقصيدة تروي فيها عن هموم الدنيا « ودادة أم هاني» فجاءت إحدى الشاعرات بالمنطقة المسماة  ,وفساد وتدني الأخلاق
 :فتقول 

          

 

 

 

شقاء الدنيا وتعاستها وانعدام الراحة والأمان فيها وهي سوى , تقودنا الشاعرة في قصيدتها عن الدنيا واصفة في أبياتها  
ورجوع الروح إلى خالقها على طريقة الحساب وحصيلة الزاد من واصفة مرحلة موت الإنسان , مرحلة وينتهي كل بالفناء 

وفي آخر قصيدتها تتضرع من الله أن يغفر لها , أفعال الخير والشر من جراء هذه الحياة التي تقابل بها مولاك عز وجل 

 درغْــــــــــــم يــــــــــــا مــــــــــــن الــــــــــــدنيا ت ـَتك  انَ مَــــــــــــ
  

           
 

           

 اترَ ع بــــــــالمكْ رجَــــــــتها وتَ فَ قْ لــــــــب شَــــــــقْ ت ـَ 
 
 

ـــــــمَـــــــ  ريكْـــــــانـــــــت بَ ة كَ ايخــَـــــفتو  الزَ ا ش 
            

 
            

 اتدَ ع هْـــــــاقـــــــة قَـــــــفـــــــة والحذَ حْ عـــــــد التَ بَ  
   نيّ احــــــــــــــــت عَـــــــــــــــــدّرتهـــــــــــــــــا رَ المشــــــــــــــــية وَ  

          
 

            

 اتفَ ششْــــــــيانا قــــــــع أَ دَ اســــــــر مــــــــن عْــــــــيَ  
 
 

 ة  لّــــــــــــــاد يقــــــــــــــول بيهــــــــــــــا عَ آخــــــــــــــر عَــــــــــــــ
          

 
        

ـــــ   اتوَ عْـــــذي دَ هـــــا هَـــــطْ قَ لَ ال مْ وآخـــــر قَ
ــَـــــــق     و مـــــــــن ره  اف  اس خَـــــــــا نـَــــــــلـــــــــتلهم ي

            
 

            

  لشـــــيات الي  ا مـــــن عَـــــا قـَــــوهـــــذي راهَـــــ 
 



عبد الوهاب المسعود/ مريم كريفيف                                   منطقة الجلفةب الحزن في الشعر الشعبي النسوي جليات ت  

 

310  

 

ولأمة محمد صلى الله  ودعوتها إياه أن يقيها من عذاب النار لها, ويبعد عنها وسوسة الشيطان الذي يؤدي بها إلى الهلاك 
 :عليه وسلم وتوضح ذلك في البيتين فتقول فيهما 

 ها  ضْـــــــــــــــاخ  ني بطريـــــــــــــــق ره نَ رفْ وعَـــــــــــــــ
          

 
        

 لاةوم مـــع الصَـــلـــبي الصَـــواغـــرس في قَ  
 وا  ب ــــــــــعْ ي ت ـَواغفــــــــــر لي للوالــــــــــدين اللّــــــــــ 

            
 

            

 ات عَـــــــــــواغفــــــــــر ل مـــــــــــة وارحمهــــــــــا جمَْ  
 :لتكشف عن غدر الزمان ومرارة الحياة فجاءت فيها ( الدهر)وتقول شاعرة أخرى في قصيدتها            
 يــــــــا ذ الــــــــدّهر عــــــــلاه عنــــــــا تتقلــــــــب        

  
           

 
           

ــــــــــــا  حَــــــــــــقَــــــــــــب ـْا ي ـَومَـــــــــــ   و ان  حَ بْ د إلّا س 
 
 
 
 

 رب           غْ ت ـَسْـــــــــــــــــــــبنـــــــــــــــــــــا تَ رَ لكّـــــــــــــــــــــني في عْ 
            

 
            

 ووان ـــــــــــم إخْ دَ عْـــــــــــا  ي ـَيفَـــــــــــك    والمســـــــــــلم 
 هّـــــــــــب    ترْ وا ي ـَال  اف الله قــَـــــــــي خَـــــــــــاللـّـــــــــ 

          
 

            

ـــــــد خَـــــــلِّـــــــولَ    و ان  كَـــــــظهـــــــر مْ اف يَ ي جنّ
 
 
 
 

 عقـــب      ا ي  وم ـــو مَـــول الحـــق يَ ق ـــي ي ـْواللـّــ
          

 
        

 وان  نَــــــكْ ســــــط اَ ار في وَ ت نــَــــســــــك   يَ لّي وَ  
 

دال على حيرة من هذا الدهر الذي « يا ذ الدهر علاه عنا تقلب » استفهام واستفسار  جاءت في مطلع القصيدة       
 .والذي يحمل في طياته الظلم والقهر , يتقلب كموج البحر 

  :الخاتمة 
نستخلص أن الشاعرات تعيش واقع مليء بالقلق , بعد هذه الجولة في الشعر الشعبي  النسوي  في منطقة الجلفة         

وقد كان تعبير الشاعرة , والحيرة والألم والحزن الناتج عن الإحساس بعدم التوازن النفسي بين الذات وبين الواقع الخارجي 
جراء فقدان الأحبة هذا من جانب المظهر , س  بالوحدة والضياع جله عن هذا الشعور الذي عذبها وحطمها والإحسا

لكن هذه العاطفة لم تنجح . لقد كان الحب الفرحة الوحيدة في حياة الشاعرة ،أما المظهر الثاني الحب والحزن , الأول 
لمظاهر هي وآخر هذه ا, فجفت وأصبحت مزيفة وهكذا زادت الآلام الشاعرة أضعاف ما كانت عليه, من قسوة الزمن

وغيرها زادت من أسى حزنه وعاشت , ظاهرة حال الدنيا وما فيها من مشاكل متراكمة ومتعبة كالخداع والغش والخيانة 
حياة صعبة قاسية وفقدت الحب والمودة ومات بعض أهلها و أحبتها وأصيبت بانكسارات وانهزامات موجعة حتى تمنت 

 . حهامسرة واحدة تفر لأن الأيام لم ترها , الموت اليوم قبل غد 
بها هو  ىفالحزن الذي ألم, إن تجلي الحزن في الشعر الشعبي النسوي ناتج عن الواقع المرير الذي تعيش فيه الشاعرة        

ومن حق الشاعرة أن تشعر بالحزن لأنها , فإن الشعور يساعد على دفع الإنسان إلى التقدم , حالة نفسية لازمة التطور 
 .وهي ترفض هذه الصورة وتطلب البديل لها ، ترى العالم في صورة لا ترضي إحساسها
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